
يكيــــــة صــــــنفت مــــــراسلاً الحكومــــــة الأمر
يرة كعضو بالقاعدة للجز

, مايو  | كتبه فريق التحرير

كشفت وثائق مسربة عن طريق متعاقد وكالة الأمن القومي الأمريكية السابق إدوارد سنودن عن أن
يـدان، مراسـل قنـاة الجـزيرة في باكسـتان حكومـة الولايـات المتحـدة قـامت بتصـنيف الصـحفي أحمـد ز

على أنه عضو بالقاعدة، كما وضعته على قائمة المراقبة كإرهابي مشتبه به.

وجاءت تلك المعلومات في وثيقة عالية السرية تُفصل الجهود الاستخباراتية الأمريكية في تتبع قيادات
القاعدة عبر تحليل ما يعرف بالـ metadata أو البيانات غير المباشرة مثل جهات الاتصال وأوقات

الاتصال بها وغيرها، والتي تتعلق بالشخص تحت المراقبة.

يــدان، الصــحفي الســوري الشهــير، والــذي أدار مكتــب الجــزيرة في إسلام آبــاد لفــترة طويلــة في أحمــد ز
مسيرته المهنية، قام بتغطية ملفات طالبان والقاعدة كما قام بإجراء العديد من المقابلات مع قيادات

جهادية مختلفة بما فيها زعيم القاعدة أسامة بن لادن.

وفي عرض تقديمي تم تسريبه، نرى صورة أحمد موفق زيدان في شريحة من العرض، تضم اسمه،
ورقــم تعريفــه لــدى المخــابرات، كمــا تــم وصــفه علــى أنــه عضــو بالقاعــدة، وعضــو بجماعــة الإخــوان

المسلمين، وكذلك بأنه يعمل مع شبكة الجزيرة.
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وفي حوار سريع مع موقع The Intercept الذي قام بتسريب الوثيقة التي حصل عليها الصحفي
جلين جرينوولد عن طريق إدوارد سنودن، نفى زيدان بشكل قاطع انتماءه إلى الإخوان المسلمين أو
إلى تنظيم القاعدة، مؤكدا أن طبيعة عمله الصحفي هي ما حتمت عليه لقاء الأشخاص الفاعلين في

المنطقة ومن بينهم قيادات القاعدة.

وكتب زيدان يقول إنه “بالنسبة لنا نحن الصحفيين، لكي  نستطيع نقل المعلومة للعالم، فإنه ينبغي
أن نكــون قــادرين علــى التحــدث مــع الرمــوز المعنيــة بــالشأن العــام، وأن نتحــدث مــع الفــاعلين علــى
الأرض، وأن نقــوم بجمــع المعلومــات الخطــيرة. وأي رقابــة حكوميــة تعرقــل هــذه العمليــة هــي انتهــاك
لحرية الصحافة” وتابع زيدان “الحديث عن أني، أو أي صحفي آخر، ينتمي إلى فصيل ما بناء على
شبكة علاقاته أو معلومات هاتفه النقال، هو حرف ساذج للحقيقة، وانتهاك صا لمهنة الصحافة”.

وفي تصريح له، قال متحدث باسم شبكة الجزيرة أن الانتهاك ضد زيدان يأتي ضمن سلسلة طويلة
من الانتهاكات ضد صحفيي الشبكة في الدول التي يعملون بها.

الوثيقـة الـتي تـم تسريبهـا هـي مثـال آخـر علـى قـوة برنـامج سـكاي نـت SKYNET الحكـومي الأمريـكي
الذي يحلل مواقع الأشخاص وبيانات الاتصال الخاصة بهم.

وطبقا للعرض التقديمي الذي تم تسريبه، فإن وكالة الأمن القومي الأمريكية تستخدم سكاي نت
للتعــرف علــى الأشخــاص الذيــن يُعتقــد أنهــم يعملــون كمراســلين مســتخدمين بين قيــادات القاعــدة.
وقام البرنامج بتحليل البيانات التي أوصلته إلى أن زيدان هو شخص مناسب لهذه المهمة، وهو ما
يط العديد من الأسئلة حول الأدوات التي تستخدمها واشنطن للتعرف على الأهداف “الإرهابية”
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اعتمادا على ذلك النوع من البيانات.

وطبقا لمعلومات أخرى، يبدو أن زيدان كان قد تم تعريفه على أنه عضو بالقاعدة من قبل أن يظهر
كثر من على برنامج سكاي نت، حيث كان قد حصل على رقم تعريفي سابق، ضمن برنامج يحوي أ

مليون اسم مشتبه به ويتم تشاركه بين الأف المختلفة لأجهزة الاستخبارات الأمريكية على تنوعها.

ير الذي أصدره موقع ذا إنترسبت تحدث بيتر بيرجين، محلل الأمن القومي لدى شبكة سي وفي التقر
يــدان لأكــثر مــن عــشر ســنوات، واصــفا إيــاه بأنــه صــحفي متميز مــن إن إن الأمريكيــة قــائلا إنــه عــرف ز

الدرجة الأولى.

يـدان “لـديه مصـادر لا يملكهـا أي صـحفي غـربي”، وتـابع “بتلـك المعـايير يمكـن لأي وقـال بـيرجين إن ز
صحفي يقضي بعض الوقت مع القاعدة أن يُعد واحدا منهم”. جدير بالذكر أن بيرجين نفسه قام

. بلقاء بن لادن في

وطبقا للعرض التقديمي المسرب، فإن برنامج سكاي نت يبحث في الصلات بين الإرهابيين وبعضهم
عن طريق سؤال أسئلة مثل “من الذي سافر من بيشاور إلى فيصل أباد أو لاهور وعاد من هناك
خلال الشهر الماضي؟ بأي شخص اتصل حينما وصل؟” والعديد من المعايير الأخرى. بيانات المكالمات

يتم الحصول عليها من شركات الاتصال الباكستانية الكبرى.



وهـذه ليسـت المـرة الأولى الـتي يتـم فيهـا تسريـب وثـائق تتعلـق بالتجسـس علـى الجـزيرة. ففـي نهايـة
أغسطس  أظهر تقرير نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية أن وكالة الأمن القومي كانت تتجسس

على شبكة الجزيرة.

ير أن الوثائق التي نشرها إدوارد سنودن والذي سرب موادا مصنفة على أنها سرية للغاية وقال التقر
من وكالة الأمن القومي، منها برنامج بريزم إلى صحيفة الغارديان و صحيفة الواشنطن بوست، تلك

الوثائق أشارت إلى أن وكالة الأمن القومي تجسست على اتصالات القناة التي تبث من الدوحة.

وكشفــت  إحــدى الوثــائق والمؤرخــة في مــارس  أن مركــز تحليــل الشبكــات التــابع لوكالــة الأمــن
القــومي اســتطاع اخــتراق وقــراءة الاتصــالات الداخليــة بين “أهــداف مهمــة” كــانت علــى اتصــال مــع
الجزيرة. كما أشارت الوثيقة إلى أن وكالة الأمن القومي لم تبد ارتياحا تجاه تحليل لهجة الجزيرة، في

إشارة -ربما- لموقف القناة والشبكة الداعم للمقاومة ولقضايا المنطقة.

كــثر مــن ذلــك، فقــد قُصــف مكتــب القنــاة في اســتهداف الجــزيرة تعــدى مراقبــة اتصالاتهــا إلى مــا هــو أ
كابول في نوفمبر . وكانت هذه هي البداية فقط، فقد اعتُقل بعدها مصور القناة سامي الحاج

في غوانتانامو لست سنوات قبل أن يُف عنه في  بدون أن يتم اتهامه بأي شيء.

وأثناء الغزو الأمريكي للعراق هاجمت القوات الأمريكية مكتب القناة في بغداد، حيث قتلت مراسلها
طــارق أيــوب. الأمريكيــون قــالوا إن الأمــر غــير متعمــد، رغــم أن القنــاة كــانت قــد أعلمــت الأمــريكيين

بإحداثيات موقعها قبل ذلك.

وعنــدما حــاصر الأمريكيــون القلوجــة، كــانت الجــزيرة هــي الوســيلة الإعلاميــة الوحيــدة الــتي تبــث مــن
داخل المدينة، وهو ما دفع إدارة جو بوش إلى اتهامها بأنها تبث دعايا كاذبة، واستهداف مراسلها

هناك أحمد منصور بالطائرات الحربية.

يرة على الرغم أن مواقف الإدارة الأمريكية الحالية قد بدت أقل حدة من سابقتها، فقد مدحت وز



يــة الخارجيــة السابقــة هيلاري كلينتــون تغطيــة الشبكــة للربيــع العــربي، كمــا دافــع بــاراك أوبامــا عــن حر
صحفيي الجزيرة الذين اعتقلهم النظام العسكري في مصر عقب الانقلاب على الرئيس السابق محمد

مرسي، إلا أن الوثائق المسربة تثبت أن الموقف الأمني لم يتغير تجاه القناة.

وكان أحمد زيدان قد لمع نجمه في أعقاب هجمات  سبتمبر حيث كان من بين مصادره العديد
من القيادات الهامة للقاعدة، وهو ما أهله لاحقا لكتابة كتاب بالعربية عن أسامة بن لادن، الذي

قابله بشكل شخصي عدة مرات.

كما كان زيدان أحد القلائل الذين تسلموا أشرطة أسامة بن لادن الصوتية والمرئية. ورغم أن بن لادن
يـدان، إلا أنـه لم يعتقـد أن الأمـريكيين اسـتطاعوا اسـتهداف أي مـن قـادة كـان قـد تخـوف مـن مقابلـة ز

القاعدة عن طريق مراقبة صحفي الجزيرة.

يــا يــدان مــديرا لمكتــب الجــزيرة في إسلام آبــاد، كمــا قــام بتغطيــة عــدة أحــداث في سور ولا يــزال أحمــد ز
واليمن في السنوات الأخيرة.
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